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179990 ‐ ما حم نسب الإنسان تعب غيره لنفسه؟

السؤال

أمه وإخوته ال9 فعمل حمالا أي عامل ف يصرف عل والده وهو صغير ، ترك التعليم ل هو الأكبر بالنسبة لإخوته ، توف أب

بدايته ، فان يرسل المال إل أهله ف السودان ، وهم يعيشون ف ترف شديد بالنسبة لظروفهم ، ويصرفون مال والدي من

دون تفير ، ويطلبون المزيد ، وهو لا يقصر فيهم ، بل يفضل نفسه عليهم ، فزوج أب أخواته كلهن . ولن عم كان يقول

للناس إنا الذي زوجت أخوات ، وأنا الذي ساعدت ، وأنا لدي تجارة ، مع أنها تجارة والدي وماله !! فما حم نسب عم كل

هده الأعمال لنفسه دون أن يشرك والدي ، مع العلم أن أب تفل كل شء يخص أهله ، ولن لطالما نسب عم الجهد لنفسه .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نفسه ، وكذب عل ما ليس عنده من الفضل ، فقد كذب عل نفسه ما ليس لها من الخير ، أو ادع لا شك أن من نسب إل

الناس .

ذَابع ملَهذَابِ والْع نم فَازَةبِم منَّهبستَح ََلُوا ففْعي ا لَمدُوا بِممحنْ يونَ ابحيا وتَوا اونَ بِمحفْري الَّذِين نبستَح  ) ه تعالقال ال

اليم ) آل عمران/188 .

قال الشيخ السعدي رحمه اله : " أي: بالخير الذي لم يفعلوه ، والحق الذي لم يقولوه ، فجمعوا بين فعل الشر وقوله ، والفرح

بذلك ومحبة أن يحمدوا عل فعل الخير الذي ما فعلوه " .

انته من " تفسير السعدي" (ص 160) .

عن عائشَةَ انَّ امراةً قَالَت : يا رسول اله ، اقُول انَّ زَوجِ اعطَان ، ما لَم يعطن ؟

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( الْمتَشَبِع بِما لَم يعطَ كَبِسِ ثَوب زُورٍ ) .

رواه مسلم (2129) .

قال النووي رحمه اله :

وفَه , لاطن بِالْبيتَزينْد النَّاس , وكَ عثَّر بِذَلَتنْده , يع سا لَينْده منَّ عر اظْهنْ ينْده ، بِاع سا لَيّر بِمثَتالْم نَاهعاء : ملَمالْع قَال

مذْموم كما يذَم من لَبِس ثَوب زُور .

قَال ابو عبيد وآخَرونَ : هو الَّذِي يلْبس ثياب اهل الزهد والْعبادة والْورع , ومقْصوده انْ يظْهر للنَّاسِ انَّه متَّصف بِتلْكَ الصفَة ,

يلقو ، ا لَهمنَّها مهواو , رِهغَيل نيبثَو لَبِس نمك وه : يلقاء ، ورِياب زُور ويث ذِهقَلْبه , فَه ا فمثَر مكد اهالزالتَّخَشُّع و نر مظْهيو
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: هو من يلْبس قَميصا واحدًا ويصل بِميه كمين آخَرين , فَيظْهر انَّ علَيه قَميصين ، وح الْخَطَّابِ قَو آخَر انَّ الْمراد هنَا

بِالثَّوابِ الْحالَة والْمذْهب , والْعرب تَن بِالثَّوبِ عن حال بِسه , ومعنَاه انَّه كالْاذِبِ الْقَائل ما لَم ين ، وقَو آخَر انَّ الْمراد

الرجل الَّذِي تُطْلَب منْه شَهادة زُور , فَيلْبس ثَوبين يتَجمل بِهِما , فََ تُرد شَهادته لحسن هيىته ، واله اعلَم .

فتأمل ، كيف أن اله عزو جل حذر من حال من يحب أن يمدحه الناس بما ليس فيه من الخير، وبين أن هذا لا ينفعه شيئا

عند اله ، الذي يعلم السر وأخف ، فمهما تستر به من الدعاوى الاذبة ، لم يزده ذلك إلا فضيحة وسوء حال .

بل مهما تثر به من ذلك الباطل ، لم يحصل ف عاقبة أمره إلا عل القلة والخسار :

عن ثَابِتِ بن الضحاكِ عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( ومن ادع دعوى كاذِبةً ليتَثَّر بِها لَم يزِده اله ا قلَّةً ) متفق عليه

، واللفظ لمسلم .

وعل كل حال ، فلا ينبغ ذلك أن يحزنك ، أو يحزن أباك ، لأن العبد المؤمن إنما ينفق ما أنفق ، ويعط ما أعط له ، لا لأجل

أن يقول الناس قد أنفق وأعط ، واله جل جلاله لا يضيع عنده مثقال ذرة ، ولا يخف عليه شء ف الأرض ولا ف السماء .

. ه أن يأجر أباك ، ويخلف له خيرا مما أنفق وأعطنسأل ال

واله أعلم


